
تـونس.. هـل انتقلـت المعارضـة مـن الشـا
إلى الفعل السياسي؟

, مارس  | كتبه المختار غميض

لا تــزال تــونس منــذ أشهــر تســير في وجــه المــدفع تحــت وطــأة أزمــة سياســية واقتصاديــة غــير مســبوقة
ـب، ولم تكـن دعـوةُ رئاسـة البرلمـان ـا، ناهيـك عـن الأزمـة الخارجيـة الـتي جعلـت العـالم في حالـة ترقداخلي
المجمّــدة اختصاصــاته إلى عقــد اجتمــاع مكتبهــا، ثــم إلى جلســة عامــة افتراضيــة عــن بعــد، علــى اعتبــار
أن قصر باردو مغلق بالقوة، اليوم الأربعاء  مارس/ آذار، وليدةَ الصدفة، بل هي ثمرة تحضيرات

ومشاورات لأسابيع وأشهر خلت.

وجعـل هـذا الأمـر الكثـير مـن متـابعي الشـأن العـام يتسـاءلون عـن خلفيـة هـذا “التصـعيد” وظرفيتـه
ص للنظر في شرعية الإجراءات الاستثنائية التي قام الزمانية، لا سيما أن هذه الجلسة سوف تخص
بها الرئيس سعيّد منذ  يوليو/ تموز الماضي، خاصة بالتزامن مع تحركات أخرى نقابية ومطلبية
حـدّت مـن جـذوة الإجـراءات الرئاسـية والمتحمّسين لهـا، مقابـل إعطـاء زخـم لتحـرك المعارضـة سياسـيا

.بعد نجاحها في تعبئة الشا
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مشـــــاورات المعارضـــــة ومحـــــاولات قطـــــع
يق الطر

يبـدو أن توسـيع المشـاورات كـانت أحـد أهم أهـداف الطبقـة السياسـية المعارضـة للانقلاب الدسـتوري،
والتي يبدو أنها ليست وليدة اللحظة بل تم الإعداد لها بعناية منذ فترة، حيث شاركت في المشاورات
قوى جديدة كانت رافضة الالتقاء مع حركة النهضة وحزامها السياسي البرلمان في البداية، وهي كتلة
التيار الديمقراطي وكتلة الإصلاح الوطني، إلا أنها وافقت بعد ذلك بشروط معيّنة منها عدم ترؤّس
الجلســة العامــة مــن قبــل رئيــس البرلمــان راشــد الغنــوشي “المثــير للجــدل” في نظرهــم، ولا حــتى نــائبته

الأولى سميرة الشواشي.

كما اشترطت أيضًا أن يرأس النائب الثاني للبرلمان طارق الفتيتي جلسة اليوم الأربعاء، على أن تترأسّ
سـميرة الشـواشي النـائب الأول للرئيـس جلسـة السـبت الثانيـة، والـتي مـن المزمـع أن تنظـر في الوضـع
الاقتصادي والاجتماعي للبلاد، ما وافق عليه رئيس البرلمان راشد الغنوشي من أجل ضمان مشاركة
الكتــل البرلمانيــة المذكــورة، إلى جــانب كتــل كــل مــن النهضــة وائتلاف الكرامــة وقلــب تــونس وعــدد مــن

المستقلين.

يـة قيـس سـعيّد جلسـة الأربعاء وعقـد مجلـس الأمـن القـومي مسـاء الاثنين، اسـتبق رئيـس الجمهور
ليصرحّ بعد ذلك بأن هذه الدعوة للاجتماع الافتراضي لأعضاء البرلمان المجمّدة اختصاصاته إنما هي
كــثر مــن ذلــك وصــف ســعيّد دعــاة هــذا الاجتمــاع “دعــوة باطلــة ومخالفــة لنــصّ الدســتور”، بــل أ

بـ”الانقلابيين”، وتوعّد كل من يريد أن يجر التونسيين إلى الاقتتال والفوضى.

يــق علــى يــة في محاولــة لقطــع الطر وأمــام توحيــد الجهــد الســياسي للمعارضــة، ينــاور رئيــس الحمهور
الخطوة البرلمانية، ففي خطوة جاءت متأخرة من حيث التوقيت، عقد سعيّد جلسة بمجلس الأمن
القــومي مــن الواضــح أنهــا كــانت في إطــار رد الفعــل وليــس الفعــل، كمــا كــانت تتّســم ســياسة القصر،
ية إلى “ضرورة احترام القانون من قبل الجميع”، ناهيك عن سرعة خاصة بإشارة بلاغ رئاسة الجهور

عقد الاجتماع في ساعة متأخرة.

تصرفات لا يمكن إلا أن تشير إلى أن الرئيس بات في الحقيقة بين المطرقة والسندان، في لحظة ضعف
داخليا وخارجيا، ما جعل نواب البرلمان يقدمون على خطوتهم الجريئة هذه، التي يرون أنها السبيل

الوحيد لمحاولة إنقاذ البلاد من الخطر الذي يتربصّ بها.



عثرات القصر والعوامل المعرقلة
أصبحت شعبية رئيس الجمهورية في تراجع ملموس، وفشل الاستشارة الإلكترونية التي قام بها من
أجــل اســتبيان خيــارات الشــا التــونسي السياســية دليــل إضــافي علــى ذلــك، رغــم محــاولات التبريــر

والهروب إلى الأمام، واتهّام معارضيه بالعمل على إفشال هذه الاستشارة.

كما أن وضع البلاد الراهن لا يُن بخير، لا سيما اقتصاديا بعد التعثر الواضح لمفاوضات الحكومة مع
صــندوق النقــد الــدولي وعــدم الحصــول علــى تمــويلات لســدّ عجــز الميزانيــة، وســداد الــديون الخارجيــة
والداخليـة المسـتحقة، خاصـة بعـد الرفـض التـام للاتحـاد العـام التـونسي للشغـل الإمضـاء علـى وثيقـة

التفاهم مع صندوق النقد.

هذا إلى جانب التدهور الواضح للحريات وحقوق الإنسان في ظل تتالي التضييقات على المعارضين
لمشروع سعيّد السياسي والمحاكمات العسكرية للمدنيين، بل وصلت أخيرًا إلى محاصرة حرية التعبير
ــل أعلنــت ــاء القطــاع، ب ــة الصــحفيين احتجّــت بقــوة علــى هرســلة بعــض أبن والإعلام، حــتى أن نقاب
كثر بتنفيذ إضراب عام بالمؤسسات الإعلامية العمومية بداية أبريل/ نيسان المرتقب، دفاعًا التصعيد أ

يها وعن حرية الإعلام عمومًا التي باتت تحت التهديد. عن حقوق منظور

ية، وهو تنامي غضب المواطن عامل آخر غير مساعد للمضيّ قدمًا في الإجراءات الرئاسية غير الدستور
بخصــوص أزمــة الأســعار والمــواد الأساســية، الــتي بــدأت تجتــاح البلاد منــذ مــا قبــل الحــرب الروســية
الأوكرانية، والعقوبات الاقتصادية الغربية على موسكو وما يمكن أن يترتبّ عنها من تبعات وخيمة،

لا سيما أن تونس تورد نحو نصف احتياجاتها من القمح اللينّ من أوكرانيا.

بالإضافة إلى استمرار الضغوط الخارجية على تونس التي لم تراوح مكانها، رغم التطمينات التي قدّمها
 تهمّ

ٍ
يـق المسـتقبلية الـتي لا تـزال غامضـة في عـدة مناح الرئيـس بدايـة العـام الحـالي بشـأن خارطـة الطر

الانتخابـــات والأجهـــزة المنظمـــة والرقابيـــة عليهـــا، وهـــي لا شـــك أنهـــا أحـــد التفســـيرات لتواصـــل
الضغوط الأجنبية من أجل العودة السريعة إلى المسار الديمقراطي.

ير الداخلية بتشويهه ونقابة اتهّم رئيس المنظمة العمالية صراحةً مقرّبين من وز
الاتحاد ومنظمات أخرى على رأسها نقابة الصحفيين وغيرها على صفحات

التواصل الاجتماعي

م كل هذه العوامل جعلت الرئيس سعيّد في موضع ضعف، وشجّعت معارضي الانقلاب على التقد
يئــة إلى الأمــام مــن أجــل كسر جليد المشهــد الســياسي في البلاد الــذي بــات بلــون وصــوت بخطــوة جر

واحد.



غــير أن هــذا التحــرك مــن قبــل عــدد مــن الكتــل البرلمانيــة والنــواب الذيــن كــان بعضهــم مــن مسانــدي
كثر من دافع وعامل داخلي وراء هذا التحرك الجريء انقلاب يوليو/ تموز الماضي، يوحي بأن هناك أ

والمتحدي للرئيس سعيّد، وهو الذي جمع اليوم كل السلط بيده.

يارة الاتحاد العام التونسي للشغل، والتقى بأمينه منذ أسابيع قام السفير الأمريكي، دونالد بلوم، بز
العام نور الدين الطبوبي وكذلك السفير الفرنسي، لتتغير بعدها تدريجيا لغة المنظمة الشغلية تجاه
عدة مسائل تهمّ المسار السياسي، وإزاء سلوك مؤسسة الرئاسة التي عملت منذ البداية على تقزيم

دور الاتحاد وحصره في الجانب النقابي فقط، بعيدًا عن تطورات المشهد السياسي.

ذلــك التعــاطي لاحظــه جُــلّ المتــابعين، بخصــوص حــدة التصريحــات الأخــيرة الــتي وُصــفت بــالخطيرة
ا لرئيس المنظمة العمالية نور الدين الطبوبي تجاه الرئيس وبعض حاشيته ووزرائه، واتهّم صراحةً جد
يــر الداخليــة بتشــويهه ونقابــة الاتحــاد ومنظمــات أخــرى علــى رأســها نقابة الصــحفيين مقــرّبين مــن وز

وغيرها على صفحات التواصل الاجتماعي.

حتى أنّ متابعين فسرّوا ذلك بأنه دفع من قبل قوى سياسية داخلية وخارجية للاتحاد من أجل أن
يقـوم بهـذا الأمـر لتعـديل المشهـد، وحـثّ الرئاسـة علـى المـضيّ قـدمًا في الحـوار الـوطني، كسبيـل وحيـد
لحــلّ الأزمــة الراهنــة والمحتدمــة، هــذا بعــد إشــارة الطبــوبي الواضحــة إلى أن مســار مــا بعــد  يوليــو/

تموز بدأ ينحرف عن طريقه.

بالتوازي مع هذه المسارات، يعمل نواب برلمانيون من الخا منذ أشهر، لتحفيز المنظمات ومراكز القرار
في الولايات المتحدة الأمريكية وفي أوروبا، مع نظرائهم البرلمانين الأوروبيين والدوليين من أجل الضغط
كثر علــى الســلطة في تــونس، للتسريــع في عــودة النســق الطــبيعي للمؤســسة التشريعيــة التونســية أ

والمسار الديمقراطي بشكل عام.

الحراك السياسي بعد التحشيد الميداني
يبدو أن جُلّ المجهودات سابقة الذكر نجحت في خلق قوة ضغط غربية على مؤسسة الرئاسة، وذلك
مــن خلال حســن اســتغلال الأخطــاء والانتهاكــات الحقوقيــة الــتي ارتكبتهــا ســلطة الانقلاب وأدّت إلى
استقالات أقرب المقرّبين للقصر، آخرهم مستشارة الرئيس ومديرة ديوانه الرئاسي نادية عكاشة، لما
ية، وربما وزرائه وخاصة سمّته اختلافات جوهرية تتعلق بالمصلحة العليا للوطن مع رئيس الجمهور

يرَي الداخلية والعدل. وز

كثر وحدة رغم أنها كانت في ظلّ كل هذه الظروف الخاصة والاستثنائية، تسابق المعارضة، التي باتت أ
 للتحركات

ٍ
كثر فاعلية، وللانطلاق في تحرك سياسي مواز س الطريق بأ أقل تأثيرًا سابقًا، الزمن لتحس

الميدانية الكبيرة، التي نجحت منذ  أشهر في تعبئة الشا شمالاً وجنوبًا، ضمن مسيرات “مواطنون
ية التي ضد الانقلاب” الرافضة للإجراءات الرئاسية، مقارنة حتى بالتظاهرات المؤيدّة لرئيس الجمهور

https://www.babnet.net/rttdetail-243505.asp


خرجت يوم  يوليو/ تموز الماضي.

عكست تلك المظاهرات مدى قدرة الرئيس على حشد أنصاره بعد دعوته بنفسه لهم بالخروج يوم
الأحــد  فبرايــر/ شبــاط المــاضي لـــ”تطهير القضــاء”، حيــث لم يســتجب لــه ســوى بضــع مئــات في أقصى

ير الإعلامية. تقدير، كما وصفت ذلك التقار

يـد مـن الحـراك المنـاوئ ويمكـن القـول عمومًـا إن الساحـة السياسـية أصـبحت اليـوم مرشحـة نحـو مز
كــثر عقلانيــة يعيــدنا إلى يــوم إعلان الإجــراءات الانقلابيــة علــى الدســتور، حين تــم للانقلاب، في تمــش أ
إغلاق البرلمان بالقوة ومنع نوابه من الدخول لجلساتهم، لكن الفارق اليوم هو أن هذه الخطوة تأتي
بعد منح الرئيس وقتًا قدّرت فيه الأوساط المعارضة أنه قد فضح النوايا بما لا يدعو مجالاً للشكّ،
وبما يسمح باستئناف المسار البرلماني والدستوري، خاصة مع تبين أن الرئاسة ماضية في تكريس مزيد

من الإجراءات الأحادية.

إنعقاد مكتب المجلس اليوم خطوة صحيحة في توقيت صحيح، وفي ظرف لم
يعد يحتمل الإنتظار أو الإكتفاء بالفرجة من بعيد…

كل بمرور الأيام والأشهر، ولا تبطلها قرارات إنقلابية لا شرعية المجلس لا تتآ
تمت بصلة للفصل  الذي إتخذه المنقلب مطية لممارسة جنون العظمة

https://t.co/OhZIwoYgTq pic.twitter.com/rj71Y9opQK.…الذي

AMOR_GHR) March 28, 2022@) عمر الغريبي —

يــد مــن الأخطــاء والتجــاوزات وبالتــالي، إن المنعــ الســياسي الجديــد ضمــن الــدفع بالســلطة نحــو المز
كــثر، وتوســيع الجبهــة الداخليــة للمعارضــة، هو إمّــا لإجبــار ــا أ ــا ودولي كــثر، ولإحراجهــا خارجي لعزلهــا أ
الرئيس على العودة إلى الحوار والإطار الدستوري، وإمّا لمزيد حصره في الزاوية ما يؤدّي إلى استقالته

أو حتى تنحيته من منصبه.
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